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باسم عبد الحميد حمودي
اطـلـع الــكـــتـــــــــاب والادبـــــــــاء ومـــن
يهـمهم امــر النـشـر في هــذا البلـد
على قرارات لجنة تعضيد الكتاب
العـراقي الجديـدة التي يبـدو انها
شـكلت بـديلا عـن لجنــة التــأليف
والنـشــر القــديمــة في دار الـشــؤون
الثقافـية العامـة والتي انتهى دور
امــــر تعــضـيــــد الـكـتــــاب والـكـتــــاب
العـراقـي منــذ ثمــانيـنيــات القـرن
المــــــــاضـــي بـحـــيـــث ظـلـــت لجـــنــــــــة
الـتـــألـيف والـنــشـــر تـــروج لـلكـتـب
الـتي تـريـدهـا الـوزارة او المـديـريـة
العامـة ولا تقوم مديـرية التأليف
في الــــدار بـتــــوقـيـع عقــــد الـنـــشــــر

الخاص مع المؤلف.
لقــــد كــــان الامــــر قــبل ذلـك يـتـم
بسـلاسة اكثـر من حيث خـصصت
مـديريـة الثقـافة الـعامـة )الملـغاة(
مــبـلـغـــــــا مــن المـــــــال لـلاسـهـــــــام في
تعـضيـد الكـتب الـتي لا تـستـطيع
نـــشــــرهــــا في مــطــــابـعهــــا و ضـمـن
سلاسـلهــــا مـن الـــشعــــر والقــصــــة
والمـتــــرجـمــــات والـعلــــوم والفـنــــون
الاخـرى، وكانت تقدم ـ على سبيل
التعضيد ـ للمـؤلف مبلغا يساوي
80% مــن كـلفـــــة الـــطــبـع علـــــى أن
يقـــوم المـــؤلف بـتـــزويـــد المـــديـــريـــة
بمنـة نـسخــة من الـكتـاب المـعضـد
وتـكــــون له حــــريــته في الـتــصــــرف
بــالـنــسخ الاخــرى عـن طـــريق دور

التوزيع.
لقـــــد وجـــــدنـــــا في قـــــرارات لجـنـــــة
الـتعــضـيـــد الجـــديـــدة نـــوعـــا مـن
الاهـتمام بحركة النـشر ومساعدة
دور الـنـــشـــــر الاهلـيـــــة علــــى طــبع
مـــــؤلفـــــات العــــراقـيـين وهــــو امــــر
حـيــــوي ومهــم لكـنـنـــا وجـــدنـــا ان
لجـنـــة الـتعــضـيـــد ))لا تـنــظـــر في
طلبات التعضيد المقدمة من قبل
المـــؤلفـين(( ومعـنــى ذلـك ان علــى
المــؤلف ان يلجــأ مبـاشـرة الـى دور
الـنـشــر الاهلـيــة لـتقـيـيـم مـســودة
كتـابه، وان الـلجنـة ـ بعـد مـوافقـة
دار النـشـر المعـنيــة ـ ستقـوم بـدفع
مـبلغ محــدد الـــى دار النـشــر "مع

ضمان حقوق المؤلف".
ان هـذه الـصيغـة جــاءت مجحفـة
ـــــــــــــــاء والــــــــــــشــعـــــــــــــــراء بــحــق الادب
والـقــــصــــــــاصـــين والــكـــثـــيــــــــر مـــن
البــاحـثين، وان سـيف صــاحب دار
النـشـر قـد سلـط علــى رقبــة وقلم
المثقف، فــالأول لا يطـبع كتـابـاً لا
يـــــروق له، وهــــو امــــر لا يـــســــاعــــد
المبـدع الشاب )الـذي ليس له اسم
في الـســوق( ولا الـشــاعــر او كـــاتب
الـقصـة القـصيـرة علــى ان يطـرح

نتاجه الجديد.
ان هــذه القــرارات جـــاءت من قـبل
اللجـنــة لـتخلـص وزارة الـثقــافــة
مــن مهــمـــــة اســـــاســيـــــة لهـــــا وهــي
الاهــتــمـــــام بـــــالـكــتــــــاب العـــــراقــي
مــبـــــــاشـــــــرة ووضـع عــبء الــــطــبـع
والنـشـر علـى الــدور الأهليـة الـتي
لن تــستـطـيع طـبعــا الا مـســايــرة
الـسـوق بمــا فيهـا مـن غث وسـمين
وســيـــضـــيع المــــــؤلـف العــــــراقــي في

دوامة لا نهاية لها.
اننا نـدعو الـى ان يكون التعـضيد
للمـؤلف من قبل اللـجنة مبـاشرة
وان يكـون ذلـك ضمـن سلاسل دار
الـشــؤون ودار المــأمــون وان تــراعــى
مــســألــة ادب الــشـبـــاب وتخـصـص
نسـبة للـبحوث الجـامعيـة الشـابة
وللـــبحــــــــوث العـــــــامــــــــة بمخــتـلف
اهـتـمـــامـــاتهـــا الفـنـيـــة والعلـمـيـــة
والـنقـــديـــة فــضلا عــن تفعـيل دور
لجـنــــة الـتــــألــيف والـنـــشــــر وضـم
اعــــــــــــضــــــــــــــــــــــاء مـــــــــن مـــخـــــــــتـــلـــف
الاخـتـصــاصــات الـيهــا فـضلا عـن
الاخــــوة الحــــالـيـين الاعــضــــاء في
لجنـة الـتعـضيـد راجـين التـوفـيق

للجميع.
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ظـاهـرة خـطف النـسـاء في بغـداد والمـدن
العـــراقـيـــة الاخـــرى اصـبحـت شـــائعـــة .
تقــــــوم العـــصـــــابــــــات بخـــطف الــنــــســـــاء
الجـمـيلات واغـتـصـــابهـن ثـم مـطـــالـبـــة
اسرهـن بدفع فـدية لاطلاق سـراحهن .
يـــروي احـــد الــشـبــــان انه كـــان ذات يـــوم
يخــطــط لــتـفجــيـــــر احـــــدى العـــــربـــــات
الامــــريـكـيــــة مع عــــدد مـن زمـلائه ، وفي
الـطـــريق شــاهـــد رجلا كـبـيــرا في الــسـن
بصحبـة ابنـته التي لم تـتجاوز الـثامـنة
عـشــرة عنـدمـا اوقفـتهمــا سيـارة سـوداء
وتـــــرجل مــنهـــــا ثلاثــــة رجــــال وقــــامــــوا
بخـطف الفتـاة. وقـبل ان تنـطلق سيـارة
الخاطفين ناولت الـرجل رمانة يدوية )
قـنـبلــة (، حـيـث قــام بـتفجـيــر الــسـيــارة
وقتل الجميع بمن فيهم ابـنته الشابة .
ثـــم شــكـــــــــرنـــي وجـلـــــــس عـلـــــــــى الارض

ينتحب.
ســرقــة الــسـيــارات وقـتل اصحـــابهــا مـن
الامــــــــــور الـعــــــــــاديــــــــــة . )الامــــــــــريــكــــــــــان
لايــتـــــــدخلــــــون في مـــثل هــــــذه الامــــــور .
يقـولون اننا لـسنا شرطـة ( !! اما سرقة
المـتحف العــراقي وتــدميــره فقــد اجـمع
كل الـذين التقـيتهم علـى أن الامريـكان
ومـعهـم عــــدد مـن الـكــــويـتـيـين هـم وراء
ذلك . لسبب بسيط .. قال احدهم : أن
الامـريكـان لايــؤمنـون بـوجـود ثقـافـة آو
حــضــــارة غـيــــر الــثقــــافــــة الأمــــريـكـيــــة .
وتدمير الثقـافة العراقيـة يسهل عليهم
نقـل حضـارة المـاكـدونـالـد الـى العـراق .
وقضيـة شحة الـبنزين والغـاز في العراق
مـضحكــة مبـكيــة ) العـراق يـطفــو علـى
بحيـرة مـن النـفط..( فـمصــافي النـفط
تعمل بكل طـاقتهـا والانتاج مـن النفط
يـــذهب الــى امـــريكـــا .. بيـنمــا يــستــورد
الامــريكـان الغـاز والـبنـزيـن للعــراق من
تركيـا . مدينة بابل هي الاكثر استقرارا
في العـراق والامـريكـان يـطلقـون عـليهـا
اسـم ) الــوردة الـبـيـضـــاء ( انهــا المــديـنــة
الـــوحـيـــدة الـتـي يــسـيـــر فـيهـــا الجـنـــود
الامــــريكـــان بــــدون سلاح . المـتــطـــرفـــون
الاسلامــــــويــــــون ) الــــــوهــــــابــيــــــون ( مــن
الـبلــدان المجــاورة بــدأوا يـتــسللــون الــى

المدينة .
*   *   *

شعارات ، شعارات ، شعارات
كــــان صــــدام يـتــــربـع علـــــى كل شـيـئ في
العــراق ، وكــان يـسـتغـل كل الامكـــانيــات
من اجل ان يكـون حاضـرا في كل مكان .
فلـم تـكـن تـخلــــو ســــاحــــة او شــــارع مـن
صـــــــورة له او تمــثـــــــال او شعـــــــار يمجــــــد
بطـولاته الـزائفـة . ولكن بـعد ان تـهاوى
تمثاله في سـاحة الفردوس ، تهاوت معه
كـل الــــصـــــــور والاصـــنـــــــام والـــــشـعـــــــارات
واسـتـبــدلـت بــشعــارات جــديـــدة تفــضح
جـرائـمه وجنــونه وسـاديـته بعـد ان كـان
يعـدم كل مـن يضـبط وهـو يـدون شعـارا
ضــده . ولم يمـض اسبــوع حتــى امتلأت
جـدران بغـداد وشوارعـها وحـاراتهـا كلـها
بـالـشعـارات ، حتـى الجـسـور والحـافلات
اخـذت نصيبهـا من هذه الـشعارات التي
تحولت الى منبر حر للتعبير عما يدور

في قلوب الناس عن الوضع الجديد .
فبــالاضــافــة الــى الـشعــارات التـي تنــدد
بـالطـاغيـة ، ) اين شـارب صدام (  كـانت
هنـاك شعـارات الاحــزاب المختلفـة الـتي
ظهـــــرت الـــــى الـــــوجــــــود بعــــــد سقـــــوط
الـــــدكـتـــــاتـــــور والـــــى جـــــوارهـــــا شعـــــارات
الاحـــــزاب الـــــراديـكـــــالــيـــــة الــتــي تــنـــــدد
بالامـريكـان ) قتل الامـريكـان حلال ( و
)اعـضــاء مجلـس الحكـم عملاء ( والـى
الاف الـشعـارات المـكتـوبـة بخـط اليـد او
بـالسـبريـه بألـوانه المتـنوعـة .الغـريب في
الامر ان نصف عـدد هذه الشعـارات كان
من حصة حزبين متناقضين هما حزب
الله العــــــراقــي الــــــراديـكــــــالــي والحــــــزب
الــشيــوعي العـاملـي اليـســاري ، في حين
كـانت مـدينـة الثـورة التـي اصبح اسمـها
مـدينة الصـدر محجوزة لمقتـدى الصدر

قربان التاريخ
العراق من لهب العقل الى رماد النفط

قربان التاريخ.. شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة
العراقية المعاصرة.. شهادة تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل

مفاصل الحياة والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه الدكتاتورية
وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هي رصد
لحركة الشعر والفكر.هي قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت

بوصف ومن ثم فهم حوادث مأساوية اشبه بفصل كابوسي من رواية دموية
حدثت في عالم آخر غير عالمنا.

المدى الثقافي

صلاح حسن 

وهـكذا تقـرر الزحف الـى بغداد بـأتفاق
رجـــــال الانـــتفـــــاضـــــة في المحـــــافـــظـــــات
القريبة التي يملك زمامها الثوار. قبل
ذلك تمـت تــصفـيــــة الكـثـيـــر مـن رمـــوز
النـظــام الحــزبيـين امثــال شــاكــر نـعمــة
وفلاح عسكر وحسين عناد وسيف سعد
الـــدين فـيمــا هــرب العــديـــد منـهم الــى
القـــرى والنـــواحي المجــاورة لـلمـــدينــة .
وبـالفعل فقد وصلـت حشود الـثوار الى
قـضــاء المـسـيب الــذي يـبعــد عـن بغــداد
مـســافــة ) 45 ( كـيلـــومتــرا وكــاد الحـلم
يــتحـقق لــــولا ان امــــريـكــــا وحـلفــــاءهــــا
خافـوا من قيـام نظـام ليـس كمـا يودون
في الـعـــــــــراق ... حـــتـــــــــى اشـــــــــاروا الـــــــــى
الدكتاتور العميل باستخدام الطائرات

والمدفعية الثقيلة .
غيــر ان الثــوار صمـدوا طــويلا وقــاتلـوا
حـرس الطـاغيـة وهـزمـوه اكثـر من مـرة
وفي مــنـــــــاطق عــــــديــــــدة مــن الجــنــــــوب
والـــوســط ، خــصـــوصـــا وان مـــديـنـتـنـــا
قــاومـت اكثــر مـن ثمـــانيــة ايــام حــافلــة

بالمجد والبطولة والتضحية . 
بعـــد سقــوط المــديـنــة بــأيــدي الجـيــش
للمــرة الثــانيـة تحـرك الـعملاء الادلاء
لتعــريف ضبـاط الامن بـكل من شـارك
في الانتفاضـة او أيدها ، والحقيقة هي
ان كل الـنـــاس خـــرجـت في الانـتفـــاضـــة
ضد نظـام الطاغية ... وهؤلاء العملاء
هم الــذين شـوهـوا جـوهـر الانـتفـاضـة
عنـدما قـاموا بـأغتصـاب النسـاء وحرق
الــتجــــانـيــــد ودوائــــر الاحــــوال المــــدنـيــــة
وســـرقـــة الامــــوال العـــامـــة ، ولــصـق كل
الافعال المشينة بالثوار مما حدا بأزلام
النظام المـسعور الى اعتقال ) 13 ( الف
شــــــــاب وزجـهـــم في مــــــــراكــــــــز لـلاعــــــــدام

والتعذيب الوحشي والتنكيل . 
وقد ذكـر شهود عـيان وفي منـطقة تـبعد
عـن مـــــركـــــز المـــــديـنـــــة مـــســـــافـــــة ) 16 (
كيلومترا ان جرافات كثيرة كانت تحفر
طــوال اللـيل مقــابـــر جمـــاعيــة لــشبــان
اعــدمــوا بعــد ايــام قلـيلــة مـن سـيـطــرة
الجيش . وقد ساعد ازلام النظام ايضا
في انــتـكــــــاس الانـــتفــــــاضــــــة ، كــــــرجــــــال
المخـابرات والامن الـذين اندسـوا ضمن
الثـوار وقـدمــوا معلـومـات كــافيـة اثـرت
وعـجلـت كـثـيــــرا في قــمع الانــتفــــاضــــة
وانهـــــــائهــــــا . ولابــــــد في الـــنهــــــايــــــة مــن

الاستشهاد بقول الشاعر :
كلاب غـير انهم على       ابـناء جلدتهم

اسود .
ومنذ ذلك اليوم لم يعد ابني يطالبني

بالحليب 
وكما تشاهدون فقد كانت المقالة تنبأت
بـكل الــــذي حـــصل في مــــديـنـــــة الحلــــة
بـاستثنـاء عدد الـشهداء الـذين تـوقعت
ان يـكـــــون عـــــددهـــم ) 13 ( الفـــــا ولـكــن
للاسف كان العـدد اكبر من ذلـك بكثير

.
لـقــــــــد اوشــك الـعــــــــراقـــيــــــــون في هــــــــذه
الانـــتفــــــاضـــــــة علـــــــى القـــضـــــــاء علــــــى
الــــدكـتــــاتــــور صــــدام لــــولا تـــــدخل دول
الجوار مثل السعـودية وتركيـا وبمباركة
امـريكيـة من الـرئـيس بـوش الاب . كمـا
سـاهم في سحق الانتفاضـة العديد من
الفـصــائـل الفلــسـطـيـنـيــة المــوجــودة في
العــراق وعلــى رأسهــا تنـظـيم الارهــابي
المـعـــــــروف ابـــــــو الـعــبـــــــاس  ومــنــــظــمـــــــة
مجــاهــدي خلق الايـــرانيــة . بعــد هــذه
الانــتفــــاضــــة بــــدأ عــــدد مـن الــضـبــــاط
الـعراقـيين الكـبار الـذين اهـانهـم صدام
في حــــروبه العـــدوانـيـــة ، بـــالـتخـطـيـط
لانقلاب عسكري سـري يخلص العراق
من هـذا الكـابوس . وكـانت الانتخـابات
الامـريكية قـد حسمت لصـالح الرئيس
كلـنـتـــون ، حـيـث قـــام هـــؤلاء الـضـبـــاط
وبـــوســـاطـــة احـــدى الـــدول الـصــــديقـــة
لامـريكـا بــالاتصـال بـالــرئيـس كلـنتـون
واطلاعه على خطـة الانقلاب . غير ان
كلـنـتــون الـــذي وافق علــى الخـطــة قــام
بتـســريبهـا الـى صـدام حـسـين قبل يـوم
واحـــد مـن الـتـنفـيـــذ . ولـم يـبـــزغ فجـــر
اليـوم التـالي حـتى كـان الضبـاط جثـثا

هامدة في سجن ابو غريب.

الـنـظــام الــدكـتــاتـــوري . بعــد انـتـصــاف
الـنهـــار بقلـيل قـــام الثـــوار بكـســر ابــواب
الـــسجـن المــــركــــزي في المــــديـنــــة واطلاق
ســـــراح الــــسجــنـــــاء . وفي هـــــذه الاثــنـــــاء
سقـــط اول شهـيــــد بـــطل في المــــديـنــــة )
بــاسم ( وبحلــول الظلام كـان الثـوار قـد
سيطروا علـى المستشفـى لحاجتهم الى
الــــــدواء والاطــبـــــــاء مع تـكــــــاثــــــر عــــــدد
الجـــرحـــى والـــشهـــداء . ) مـــاهـــر ( ابـــو
شــوارب كــان يــسيـطــر علــى المــستــشفــى
ويـقـــــــوم بـــنـقـل الجـــــــرحـــــــى مـــن والـــــــى

المستشفى بسيارة اسعاف . 
في صـبــــاح الـيــــوم الـتــــالـي كــــان سـكــــان
المـــديـنـــة الـثـــائـــرة قـــد مـــزقـــوا كل صـــور
الطـاغيـة وكتبـوا الـشعـارات تحتهـا . لم
تكـن مديريـة الامن قد سـقطت بعد ولا
مركـز التدريـب ، عند ذلـك زحفت قوات
كـبيـرة مـن جمـيع الجهـات مـتجهـة الـى
مــديــريــة الامـن وبـــأسلحـــة مخـتلفــة .
ظلت المـديـريـة تقــاوم حتـى الغــروب ثم
سقـطـت وبـــداخلهـــا سـبعـــة عــشـــر فـــردا
قـتلـــى وجـــرحـــى ، وبــسقـــوط مـــديـــريـــة
الامــن لــم تعـــــد هــنـــــاك ايــــــة مقـــــاومـــــة
خـصـــوصـــا وان الـنـــاس في المـــديـنـــة قـــد
اصـبحـوا مــسلحـين بعــد سقـوط مـركـز

التدريب في ايديهم .

الـى غـرفـة عـمليـات صــاخبـة ، الجـميع
يريـد ان يشتـرك  بالعمل خـصوصا وان
اغلـب الثــوار كــان قــد شــارك في الحــرب
العراقيـة الايرانيـة وله خبرة طـويلة في
استخــدام الاسلحـة. بـدأ الـعمل يــشمل
مجـــــامــيـع صغــيـــــرة واجــبهـــــا الـهجـــــوم
الـســريع والانـسحــاب المبــاشــر . تــوزعت
هـذه المجاميع في كل الاتجـاهات وذهبت
مجمـوعــة للاستـيلاء علـى مــدفع عيـار
106 قرب بيت الوزيـر . بعد مناورات مع
فــصــيل المــــدفعـيــــة تم الاسـتـيـلاء علــــى
المــدفع وقـتل واســر اثـنين مـن الجنــود .
وعلـى الفـور كان الـنقيب المغـوار ) زيد (
هـو المسـؤول عن المدفع لانه كـان آمرا في
هــذا الـصنـف من الــسلاح . وجه المــدفع
بــاتجــاه المحــافـظــة ، وبعــد عــدة قــذائف
سقطت المحـافظة وقـد تزامن سقـوطها
مع سقـوط الـكثيـر من مـراكـز الشـرطـة
الفــــرعـيــــة واســـــر العــــديــــد مـن رجــــال

الشرطة والجنود . 
كـــان الثــوار يـطـلبـــون من الاســـرى خلع
ملابــــسهــم العـــسـكــــريــــة واسـتـبـــــدالهــــا
بملابس مـدنيـة ثم يقـومون بـأطلاقهم
الى بيوتهـم شرط ان لا يقاوموا ... لان
الثـوار كـانـوا يعـرفـون ان هـؤلاء لاحـول
لهـم ولا قــــوة وهـم مــــأمــــورون مـن قــبل

وبتاريخ تمـوز 1993 وكان عنـوانها ) ليل
وجــرافــات وقبــور جمــاعيــة ( . انـشــرهــا

هنا كما هي دون تعديل او اضافات  
المقالة

ليل وجرافات وقبور جماعية
طـوال اللـيل ظل طـفلي الــرضيع يـبكي
بسـبب نفـاد اخـر علبـة حلـيب عنـدنـا ..
لــــذلك قــــررت ان انهــض بـــاكــــرا واجلـب
واحـدة مهمـا كـان ثمنهـا . كـان الـطقس
بــــارداً جــــدا . في وســط المــــديـنــــة كــــانـت
تجـمعــات الــشـبــان تــزداد فـيـمـــا اغلقـت
المحلات الـتجـاريـة ابــوابهــا بعـد وصـول
اخبـار الانتفاضـة بشكل متـواتر . المكان
بــالـتحــديــد هــو )الجــامع( وبــالــذات في
مـنطقـة ) السـادة ( . الغـضب ينـزل الى
الشـوارع يحـمل عصـيه ويعلن عـصيـانه
.... بـدأت الانتفاضـة ) بالتـواثي ( وهي
عــصي غـليـظـــة ... الجمـــاهيــر تـتكــاثــر
بسـرعة هـاتفة بـسقوط نـظام الـطاغـية
ومـرددة شعـارات الحـريــة والانعتــاق من
نير العبودية . المشهد الذي اجج الفعل
الحـقـــيـقـــي في ذلـك الــــصـــبـــــــاح الاذاري
البـارد مـجيء سيـارة عـسكـريـة نـوع ايفـا
تحـمل اربعــة جنــود وضــابـطــا واحــدا –
واظـــن انهـــــا كـــــانــت ضـــــالـــــة  –ومـــــا ان
اقـتــربـت مـن الجـمـــوع الغــاضـبــة حـتــى
تهـــــــاوت علـــيهـــــــا الحجـــــــارة والقــنــــــانــي
الحــارقـــة ثم خـتم احــد الــشبـــان الثــوار
المــــشهــــد بــــأخـــــراجه بـنــــدقـيــــة واحــــرق

السيارة بمن فيها . 
عـند هـذا المشـهد بـدأت الاسلـحة تـخرج
من كل مكـان . أمرأة تـهلل مناديـة ابنها
) سأذهب بنفسـي لاجلب لك القاذفة (
رجــــــال كــبــــــار الـــــســـن يحــثـــــــون كل مــن
يـصـــادفــــونه علـــى حـمل الـــسلاح . بعـــد
مرور ساعـة حافلة بالثـورة تمركز الثوار
في مــسجــد الــســادة وبـــدأوا يخـطـطــون
لاقـتحـــام المحـــافـظـــة ومـــديـــريـــة الامـن
والشرطـة وبيت الوزير ... تحول المشهد

بلا منازع.
غـيــــر ان الــطـــــريف في الامــــر هـــــو تلـك
الـــشعـــارات الـتـي يــــدونهــــا اشخـــاص لا
علاقـة لهم بـالـسيـاســة والتي غـالبـا مـا
تـكتـب  بلغــة ســـوقيــة وجــارحـــة احيــانــا
مـثـل ) بلــــد نفــطـي وقــــائــــد عفــطـي (.
واحيانـا تجد بعض الـشعارات القـديمة
الـتـي تمجــد صــدام وتحـتهـــا تعلـيقــات
حديثـة ساخرة او اضـافات تغيـر فحوى
الـشعــار رأســا علــى عقـب . فقــد اضــاف
احـــدهم الــى جــداريــة لـصــدام مـكتــوب
تحتها : ) صدام بطل التحرير القومي
.. اصـبح الان في المـــزبلـــة ( . واسـتـبـــدل
اخــر كـلمــة ) سـعيــد ( في شعــار الحــزب
الــشـيــوعـي ) وطـن حـــر وشعـب سعـيــد ،
الـى : وطن حـر وشعب جـائع ( . انصـار
صــدام كـــان لهـم نـصـيـب ايـضــا في هــذه
الـــــشعـــــارات ) رجـــــال الانــبــــــار يحــيـــــون
المقـاومـة في الكـوفـة .... سـتصـدر قـريبـا
قـائمة بـأسماء الخـونة ( . امـا الاحزاب
المـمــثلــــة بــــالحـكــــومــــة فلا تــــرفع ســــوى
شعــــارات تــطــــالـب بــــأحـتــــرام القــــانــــون

ومطاردة الارهابيين .  
الانتفاضة والمقابر

الجماعية
بعـد سقــوط نظــام الطــاغيـة بـشهــرين
تقـريبا اكتـشفت واحدة من اكبـر المقابر
الجـمـــاعـيـــة في مـــديـنـــة المحـــاويل الـتـي
تـبعــد عــشــريـن كـيلــومـتــرا عـن مــديـنــة
الحلــة . كنت اتـابع هـذه الاخبـار بتـوتـر
بـــالغ لانـنـي  كـنـت قـبل اكـثــر مـن عــشــر
سنوات قد كـتبت مقالة عن هذه المقبرة
ونــشـــرتهــا عـنــدمـــا وصلـت الــى ســوريــا
مبـاشـرة ، ولـكن لم تـلق الاهتمـام ابـدا ،
ولـم يــصــــدق احــــد مــــا جــــاء فــيهــــا مـن
معلـومـات .. اثبت الـواقع الان صحتهـا
وبـالتفـاصيل الـدقيقـة . المقـالــة نشـرت
في جــــريــــدة ) العــــراق الــــديمقــــراطـي (
الـــــصـــــــــادرة في دمــــــشـق ، في الـعـــــــــدد 52

أدباء الناصرية يتحدثون عن مشروع )الكتاب للجميع(
الثقــافي للمــدى: لاشك في ان تجـربـة )الـكتـاب
الشهـري( تعدّ تجربـة ريادية في ميـدان الثقافة
العــراقيـة، حـيث تـوفــر للقــارئ المتــابع امكــانيـة
الاطلاع علــى مخـتلف نـصــوص الثقـافـة، وقـد
بـدا مـن خلال الاصــدارات العـشـرة المــاضيـة ان
الهـدف منهـا هو تـوفيـر النـصوص الادبـية غـير
المتوفـرة في المكتبـات او تلك التي نفـدَت، ويبدو

لي ان هناك اختيارات دقيقة في هذا المجال.
طـمــوحـنــا ان تـتــوسع الــسلــسلــة لـتــشـمل آداب
الشعـوب التي لم يـصلنا أدبهـا خاصـة الحديث
مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها فضلاً  عن
ضــرورة الاهـتـمــام بــالــدراســات الـفكــريــة الــى

جانب النصوص الادبية.
كمـا أود ان يـعمل القـائمـون علــى المشـروع علـى
زيــادة عــدد الـنــسخ المـطـبــوعــة نـظــراً للاقـبــال
الـشـديـد عـليهــا. وكلنـا أمل في ان تـسـتمـر هـذه
الـسلـسلــة لـتكــون نــافــذة ثقــافيــة مـهمــة تفـتح

افقاً جديداً في آفاق الثقافة العراقية.
الـكــــاتــب صــبـــــاح محـــســن كــــاظــم تحــــدث عــن
المشـروع من زاويـة اخرى قـائلا: ان هذا المـشروع
النهضوي يؤسس لثقافة جديدة تحلق بالفكر
الـــى مـــدى وافـق واسعـين مــن خلال تـــرجـمـــة
الكتب والـدراسات الأدبـية التـي ترتقي بـالواقع
الـثقــافي الــى مــرحلــة جــديــدة، بعــد مــرحلــة
التغـييب القسري للأدب والفنـون التي مارسها
النـظام السـابق. مما حـدا بالمثقف الـى اللجوء
الــى الثقـافـة الـسـريــة من خلال المـطبـوع الـذي
يـنفــذ الــى الــداخل. نــأمل مـن القــائمـين علــى
هـذا المـشـروع الفكـري النـهضـوي، ان يـسـاهمـوا
بـطبـاعــة الكتـب الأدبيـة والـسيــاسيـة المـمنـوعـة
مـن الـتــــداول في ظل الـنــظـــام الــســــابق، مــثل
دواوين، سعـدي يــوسف، واحمــد مطـر، وفـاضل
العـزاوي وادباءالمهجـر، ليتـسنى الاطلاع عـليها

بعد مرحلة التعتيم السوداء.
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عن المشروع قائلاً:
ان مـشـروع  المـدى الـثقـافي مـشــروع رائع لكــونه
نـافـذة واسعـة علــى الآداب الاجنـبيـة والعــربيـة
القـديمة والـتراثيـة، فضلا عـن تعريفه بـأعمال
الادبـاء والـصحفـيين والـشخـصيــات النـســائيـة
التـي كان لـها دور سـياسـي كبيـر في اوائل الـقرن
العــشــريـن، مــثل هـــدى شعــراوي وكـــذلك عـن

حياة الصحفي المصري )احمد امين(.
لهـذا المشـروع فضـيلة جعـلنا نـقرأ اعمـالاً ادبية
مـهمـة سـبق ان قـرأنـاهـا في الـسـتيـنيـات، ولـكن
بتـرجمة جـديدة مـثل )صمت البـحر( لفيـركور

و )الأمير الصغير( لسانت اكسويري.
يقــدم هــذا المـشــروع للقــارئ العــراقـي والعــربي
ذخيــرة حيـّـة من ابـداعــات الفكـر الانـســاني في
ســائــر حقــول الأدب والمعــرفــة. ولــدي اضــافــة
بخصـوص هـذا المشـروع الثقـافي وهـو لـو تـطبع
ــاب الاعـمــال الادبـيــة الـصــادرة في المـنفـــى لكـتّ
عـراقيـين مثل الـروايـات والمجـاميـع القصـصيـة
والشعريـة، والتي حرمنـا من الاطلاع عليها في
عهـد النظـام السـابق، حيـث اجد فجـوةً في هذا
المجال، بسبـب اننا نقرأ نقـوداً ادبية عن روايات
ومجـاميع شعـرية وقـصصـية مـن دون ان نطلع

عليها.
نـبــارك هــذا المــشــروع الــثقــافي ونـُثـمــن جهــود
القــائـمـين علـيه في مــؤســســة المــدى المعــروفــة

باشاعتها الأدب الانساني التقدمي.
الاديـب حسين عبـد الغني الحـمادي اثنـى على
المـشـروع قــائلا: ان سلـسلـة )الـكتـاب الـشهـري(
تــشـكل نـبــضــاً اضــافـيــاً لــديمــومــة الــثقــافــة

ونوافذها المشرعة..،
تلـك مــــوســــوعــــة اخـــــرى في الفـكـــــر والاطلاع
والتــوهج والانـطلاق، انـه بلاشك رافــد جــديــد

ينمي ادراج المكتبات الثقافية.
امــا الكــاتب يــاســر البــراك، فقــال عن المـشــروع
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في بدايـة كل شهـر ينتـظر أدبـاء وقراء صحـيفة
)المـدى( في مـدينـة النـاصـريــة الكتـاب الـشهـري
)سلـسلـة الـكتــاب للجـميع( الـذي يـوزع مجـانـاً
مع صحيفة )المدى( هذا المشروع الثقافي الذي
يعــد انجــازاً ثقــافيــاً وأدبيــاً مـهمــاً تـضـطـلع به
هذه المـؤسسـة الحيـوية، مـن أجل نشـر الثقـافة
في المجتمع، وان يكـون الاديب والمثقـف العراقي
ــــى اطلاع وتمـــاس وتـــواصـل مع مـــا يـنــشـــر عل
ويتــرجم في بلـدان العــالم، بعـد ان كـان المـثقف
العــراقـي في حـصــار فكــري وثقــافي لاكـثــر مـن

ثلاثة عقود مضت.
)المـدى الـثقــافي( استـطلعـت اراء بعـض الادبـاء
في الناصرية بمشروع سلسلة الكتاب للجميع.
احمـد الباقري )شاعـر وقاص ومترجم( تحدث
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الناصرية/ عوني حامد

لقد تهشم وجهك في قلبي
وانا اعبر من عاصفة 

الى عاصفة
الآن...

وانا اعبر الحطام المتناثر
في الطرقات 

ابحث عني فيك
ايتها المتوارية التي افلتت يدي

لتغيب في الطريق الجبلي البعيد
لأظل انا الجالس 

تحت اقدام الجبل
منتظراً اشراقة البرج

الغارق في الغيوم
ارفع وجهي اليك عاليا

من وادي ظلماتي 
انا العابر من سراب

الى سراب
انا الحالم باقتطاف النجوم

انا المتوهج بجمرة الخلق
اجلس الان عند ضفاف الانهار

لاغسل احلامي
الحروف فقدت بريقها

لم تعد تسند
بنايات احلامنا المتداعية

البنايات التي فقدت 
روح المعنى 

المعنى الذي فقد بريق الأمل
الأمل الذي توغل

في متاهة الألم

يوميات الوادي العميق
هادي الربيعي

الالم الذي قاد خطانا 
عبر غاباته المتشابكة

اناديك من مكان بعيد 
مدي يديك الى الرماد 
فروحي مازالت تنتفص

تحت هذا الركام الاسود
حالمة بيدك البيضاء

اليد التي ينام فيها قلبي
حالما بأسفاره

الجديدة

احمد الباقري حسن عبد الغني

صباح كاظم


